الفوائد الصحية للصلاة (8)

الصلاة تنشط الرئة وتقيها من الأمراض
د. يوسف أبو بكر المدني   

تقع الرئتين على جانبي القلب من الصدر، وأن الدم الذي يجيء من أنحاء البدن يصل إلى الخلية السفلي للقلب ومنها يخرج الدم الملوث بثاني أكسيد كربون إلى الرئتين عبر الوريد الرئوي، والدم المطهر بعد تبديل ثاني أكسيد كربون الهواء الخبيث بأكسجين الهواء الطيب يصل عبر العروق إلى الغرفة العالية اليمنى للقلب، وبواسطة الشرايين المهمة المسمي ب ( Trunks Arteries  ) وعبر شعوبها يصل الدم الصافي منها إلي جميع أجزاء البدن. وقد قسم علماء الفيزيولوجية  الرئة إلي ثلاثة مناطق: وفي المنطقة الأولى  يكون ضغط الدم ضئيلا جدا في حالة القيام حيث يكون شكله منقبضا وملتصقا؛ لذا يوصف هذه المنطقة منطقة المجدبة للرئة، ولا يقصد بذلك أنه لا يصل قطرة من الدم إلى هذه المنطقة؛ بل إنها تكون قليلة الدماء بالنسبة سائر مناطق الرئة. وفي المنطقة الثانية يزداد قليلا مقدار الدم الجاري إليها بما يقع أجزاء هذه المنطقة من الرئة فوق مستوي القلب، وبذلك يجري الدم إليها بين آونة وأخري. وأما في المنطقة الثالثة  يكون ضغط الدم فيها فوق ضغط الهواء بما تقع هذه المنطقة تحت مستوي القلب، لذا يكون الشعري فيها موسعة كل وقت ويتوفر جريان الدم إليها.  وليس المراد بهذا التقسيم الافتراضي أن الرئة مميزة بالأسوار أو محجوزة  بين المناطق الثلاثة. بل هناك تفاوت بين هذه المناطق كما تكون المنطقة الأولي من الرئة موسعة بين الخطباء والمدرسين والذين ينفثون في البوق أو في آلات الموسيقي . 

وفي حالة الاضطجاع تنعدم حدود هذه المناطق حتى تكون الرئة كاملة مثل المنطقة الثالثة التي يتوفر فيها تيار الدم بما يجري الدماء إلى جميع الجوانب، وأما في السجود يجري الدم بمقدار هائل إلى المنطقة الأولى المجدبة للرئة التي تعاني من قلة الدم فيها، حتى يجبر مشاكل الجدب من عدم وفرة الدماء فيها. ومن اللافت النظر أن الصلاة فرضت خلال الأوقات التي يشتغل الإنسان بالأعمال لا في أوقات الاضطجاع الذي ننام فيه، لذلك يكون السجود مهما جدا بالنسبة إلى صحة الرئتين، وفي حالة السجود والركوع يصب الدم إلى جميع جوانب الرئتين ويجري ذللا لاستبدال أكسجين الطيب بثاني أكسيد كربون الخبيث. 

وبما صارت المنطقة العالية من الرئة فوق مستوى القلب لا يجري الدم عادة إلى أجزاء العالية من الرئة، وأما في السجود يصب الدم من الخلية السفلى اليمنى إلى الرئتين صبا وافرا، عند انصباب الدم إلى الرئة في حالة السجود أنه يتسع المنطقة الأولى والثانية للرئة، وفي حالة قيام الرجل تكون المنطقة الأولى من رئته معطلة ومحجوزة،  ولكن في حالة السجود تكون مجالا واسعا لتصفية الدم بما يصل الدم وافرا إليه بحال كونها تحت مستوى القلب. وعندما نرفع من السجود أن الدم لا يرجع إلي الخلية السفلى اليمنى بما جهز صمامات تساعد جري الدم إلي الجهة الواحدة فقط.
ولا شك أن الصلاة تمنح النشاط والحيوية للجسم بما يقوم السجود بتصفية الدم من الرئتين بتسهيل الطريق لجريان الدم الكثير إليهما، وقد ثبت علم الطب أن السرطان يجد الطريق للعض في الرئتين حينما يعوز خلياتهما من أكسجين، وعلاوة على ذلك أن نقص أكسجين في خلية الرئة يؤدي إلى أمراض أخرى حيث لا يوجد فيها قوة المناعة بكون جريان الدم إليها غير كافيا، ويظهر هنا حاجة القيلولة لاحتفاظ الصحة. وإن قل جريان الدم إلى الرئة يهاجم داء السل على المنطقة الأولى منها، لأن الجراثيم التي تدخل إلى الرئتين ترتكز على المنطقة الوسطي للرئة، وإن أمكن إيصال الدم إليها بقدر وافر حتى تروي جميع الخليات فتنشط القوة المناعة فيها، لذا أن السجود يمنح القوة المناعة لخليات الرئة ويحفظها من إصابة الأمراض . 

وفي ممارسة الرياضة يزداد تيار جريان الدم إلي جميع جوانب الرئة، وفي حالة الرياضة يحتاج الجسم إلي قدر كبير من أكسجن، ويسرع خلالها تبادل ثاني أكسيد كربون بأكسجين ويدرك الجسم بعض الفوائد، ولكن هذه الفائدة لا يمكن أن يعد من الإنجازات العظيمة لأن الجسم ينفق قصوى طاقته لهذا الغرض، ويترك في الجسم بعض الآثار السلبية مثل تلف العضلات. وأما في السجود والركوع يدرك الإنسان فوائد الرياضة بدون أن ينفق الطاقات الباهظة والجهود المضنية، ونمكن أن نقيس رياضة الرجل بما ينفق إسرافا فوق معدل الموارد  وأما السجود يكون مثل الإنفاق القليل من الموارد الكثيرة . 

وفي حالة السجود يحدث ضغط الأعضاء الباطنية على الحاجب الحاجز بين البطن والصدر ويضيق الصدر وينشط تنفس الزفير، وعند ارتفاع من السجود يتعمق الشهيق، وبذلك يقل قدر الهواء الماكث في خليات الرئة، عندما يكرر السجود مرات في كل يوم، ينعدم الهواء الماكث فيها حتى تصفيه الرئة تدريجيا، وان وضع اليدين في السجود بعيدتين عن الجوانب يسهل توسع الصدر وتعمق التنفس الزفير والشهيق بما يساعد لاحتواء قدرا هائلا من الهواء ويصفي كثيرا من الهواء ويحصل الجسم به كثيرا من أكسجين. وبالجملة أن السجود يهب للإنسان منافع كثيرة صحية وطبية،  وان الذي يستكبر عن عبادة الله ويعرض عن الصلاة يكون مفلسا روحيا كما يكون له خسارة فادحة في  ارتقاء الصحة واحتفاظه من الأمراض .
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